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  الملخص
 تكــوين منظمــات وتكــتلات إقليميــة متعــددة فــيً     شــهد العــالم اهتمامــا واســع النطــاق 

به إقليمـــي أو  شـــم أالأغـــراض اقتـــصادية سياســـية أمنيـــة وعـــسكرية، ســـواء فـــي إطـــار ثنـــائي
إقليمي، وقد تجمع بـين دول ذات الرؤيـة المتـشابهة والمـستويات التنمويـة المختلفـة عبـر 
نطاق جغرافي أو عابر للجغرافية، وقد أخذت هذه المـسألة طريقهـا إلـى البـروز والاهتمـام 
خــلال العــشر ســنوات الأخيــرة مــن القــرن الماضــي، مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة عنــدما 

ة الأحاديــــة القطبيــــة وتفــــرد الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، ومــــن بــــين هــــذه بــــدأت مرحلــــ
بقـــدراتها الاقتـــصادية والـــسياسية SCO المنظمـــات الإقليميـــة منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون 

والعــسكرية الهائلــة، وتعــد مــن المنظمــات الإقليميــة الــصاعدة بقــوة علــى الــساحة الدوليــة، 
 كمنظمة إقليمية تعنـى بالـشؤون التـي تخـص وعلى الرغم من تقديم منظمة شنغهاي نفسها

الدول الأعضاء، إلا أن السنوات الأخيرة أعطـت العديـد مـن الـدلائل علـى التوجـه والبعـد 
الــدولي للمنظمــة مـــن خــلال القــضايا العالميـــة المختلفــة التــي يواجههـــا العــالم، ولمنظمـــة 

 -ن أهميـة جيـوشنغهاي علاقات مهمة مع العديد من المنظمـات والأحـلاف، ولمـا لهـا مـ
 اســتراتيجية، فهــي مراقــب فــي كــل مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، -سياســية وجيــو

، ورابطـة الــدول المــستقلة، )الآســيان(والاتحـاد الأوروبــي، ورابطـة أمــم جنـوب شــرق آسـيا 
  .ومنظمة التعاون الإسلامي 

  المقدمة 
الأحـلاف، وانطلاقـا مـن       لمنظمة شنغهاي علاقات مميزة مع العديد من المنظمـات و

الاهميـــة الجيواســـتراتيجية التـــي اصـــبحت تتمتـــاز بهـــا، فقـــد باتـــت تكتـــسب صـــفة العـــضو 
الطرف المراقب في كـل مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، والاتحـاد الأوروبـي، ورابطـة 
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، ورابطــة الــدول المــستقلة، ومنظمــة التعــاون الإســلامي )الآســيان(أمــم جنــوب شــرق آســيا 
اء منظمـة شـنغهاي للتعـاون والتـي ظهـرت بـشكل رسـمي فـي بدايـة القـرن الحـالي يأتي إنش

كمخرج لأليات العمل الجماعي لتطوير التعـاون بـين دول تـشغل مـساحة واسـعة مـن قـارة 
ــا عبــر روســيا  ًآســيا وتمتــد علــى منــاطق مهمــة مثــل إقلــيم آســيا الوســطى وصــولا إلــى أوروب

هـــذه المنظمـــة تـــربط مـــا بـــين أوروبـــا والمحـــيط الاتحاديــة، الـــى الدرجـــة التـــي  باتـــت فيهـــا 
ــادئ عبـــر إطلالـــة كـــل مـــن روســـيا والـــصين علـــى هـــذا المحـــيط، وإن كانـــت العوامـــل  الهـ
الاقتــصادية التــي تعــاظم تأثيرهــا فــي القــرن الحــالي باتــت هــي المحــدد لطبيعــة التوازنــات 

ًالدوليــة ومكانــة القــوى الكبــرى، فــان هــذا يمثــل عــاملا إضــافيا يقــف وراء إنــش اء المنظمــة ً
ًعلــى اعتبــار أن الــدول المؤســسة لهــا تبحــث جماعيــا عــن مكانــة إســتراتيجية وســط نظــام 
اقتــــصادي تمثــــل فيــــه المنظمــــات الإقليميــــة المعيــــار الجــــوهري والفاعــــل لنجــــاح القــــوى 

  . الكبرى
           والتساؤل الذي يمكن أن يثار  مـن خـلال إشـكالية هـذه الدراسـة، هـو مـا مـدى 

لاقة البينية بين منظمـة شـنغهاي للتعـاون والمنظمـات الأخـرى علـى التـأثيرفي قدرة هذه الع
طبيعــة الــسياسة الدوليــة، ومــا مــدى أثــر التعــاون أو التنــافس فيمــا بينهــا، وانعكاســه علــى 

  .مستقبل منظمة شنغهاي وأثرها في التوازن الدولي والقطبية الدولية
، بأنــه مــن الممكــن أن تنــتج علاقــة        وعليــه يمكــن القــول عبــر فرضــية هــذه الدراســة

منظمــة شــنغهاي للتعــاون مــع المنظمــات والاحــلاف الدوليــة إلــى ان تــؤدي تلــك المنظمــة  
وظيفـــة اســـتراتيجية ذات أثـــر واضـــح فـــي رســـم ملامـــح واقـــع مـــستقبل النظـــام الــــدولي ، 
وســـتكون هـــذه المنظمـــة أحـــد أقطابـــه الرئيـــسة، ولدراســـة هـــذا الموضـــوع بـــشكل مـــوجز 

اختيــار جهتــين اساســيتين تعكــس العلاقــات معهمــا جانبــا مهمــا مــن طبيعــة ســنذهب الــى 
العلاقة بين منظمـة شـنغهاي والمنظمـات والاحـلاف الدوليـة وهمـا منظمـة الامـم المتحـدة 

  .وحلف شمال الاطلسي
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  بمنظمـــة  الأمـــم SCOعلاقـــة منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون  : المطلـــب الأول
  .المتحدة 

وير العلاقــات المتبادلــة مــا بــين المنظمــات الإقليميــة والأمــم       ثمــة حاجــة عالميــة لتطــ
المتحـدة، ولاســيما علـى صــعيد حفـظ الــسلم والأمــن الـدوليين، كمــا يمكـن أن يطــال هــذا 
التعاون شؤون الاقتصاد والبيئة والتنمية وغيرها، فالإقليمية لـم تتراجـع بعـد انتهـاء الحـرب 

ًصورة أوضــح ممــا كانــت عليــه ســابقا، البــاردة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فإنهــا ظهــرت بــ
بـالتزامن مـع بـروز الكتــل الاقتـصادية الكبـرى، وإذا مـا أدركنــا ثقـل العـبء المـادي الملقــى 
علــى عـــاتق الأمـــم المتحـــدة فـــي حـــل النزاعـــات المتفاقمـــة، نـــدرك أهميـــة دور المنظمـــات 

ي منظمــة ، فعلــى الــدول الأعــضاء فــ)١(الإقليميــة بالتعــاون والتنــسيق مــع الأمــم المتحــدة 
شــنغهاي للتعــاون متابعــة أهــداف ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة بدقــة ومبــادئ الاحتــرام 
المتبــادل لاســتقلال وســيادة ووحــدة أراضــيها والمــساواة والمنفعــة المتبادلــة، وحــل جميــع 
ـــة  القـــضايا عـــن طريـــق المـــشاورات المتبادلـــة، وعـــدم تـــدخل بعـــضها فـــي الـــشؤون الداخلي

  .دام القوة العسكرية أو التهديد  باستخدامها للبعض الآخر، وعدم استخ
      من هنا يمكن الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة وعلى الـرغم مـن أنهـا تعـد أكبـر 
وأهم منظمة دولية، إلا أن التراجع الملحوظ في أداء دورها الـدولي والإقليمـي مـن خـلال 

 الأخــرى، أدى إلــى بــروز فــض النزاعــات الدوليــة ومــشاكل الحــدود وغيرهــا مــن المــشاكل
ــــــة كمنظمــــــة شــــــنغهاي للتعــــــاون ، وغيرهــــــا مــــــن المنظمــــــات (*)دور المنظمــــــات الإقليمي

والتكـتلات الأخـرى علــى حـساب دورهـا العــالمي، لمعالجـة الأمـور التــي تتعـرض لهـا تلــك 
الـدول المنـضوية فـي هـذه التجمعـات والتكـتلات، والاعتمـاد علـى ذاتهـا فـي تـوفير الأمـن 

ًكـؤ منظمــة الأمـم المتحــدة فـي أداء هــذا الـدور، ويتــضح هـذا الأمــر جليــا والـسلم، بعــد تل
  .من خلال مرحلتين 

ًاشكالية استقلالية منظمة الأمم المتحدة سياسيا واقتصاديا: ًأولا  ً.  
ـــدول وفـــق قوتهـــا  ـــين النظـــام الـــدولي مـــن خـــلال ترتيـــب ال      هنالـــك جدليـــة واضـــحة ب

ا علــى التــأثير فــي الــسياسة الدوليــة مــن جهــة، الــسياسية والاقتــصادية والعــسكرية وقــدرته
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وبــين التنظــيم الــدولي مــن جهــة أخــرى، وهــي انتمــاء الــدول إلــى منظمــات إقليميــة ودوليــة 
ــالقرارات التــي تــصدرها حيــال المــسائل ذات الــشأن  ومــدى التزامهــا بمواثيقهــا والالتــزام ب

لى أن كـل تنظـيم دولـي بعلاقاتها مع غيرها من الدول، ولذلك فان التجربة الدولية تدل ع
يكــون بنائــه علــى واقــع إقليمـــي أو دولــي معــين، ســاهم بـــشكل أو بــآخر فــي إيجــاد هـــذا 
التنظيم، فان نـشأت منظمـة الأمـم المتحـدة كانـت نتـاج واقـع دولـي معـاش تمثـل بـالحرب 
ـــرا عـــن إرادة الـــدول المنتـــصرة وتحديـــدا الولايـــات المتحـــدة  ـــة الثانيـــة، وجـــاء تعبي ًالعالمي ً

  ).٢(ة بفعل مكانتها بعد الحرب الأمريكي
      وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة تحولــت الأمــم المتحــدة إلــى أداة مــن أدوات الــسياسة 
الخارجيــة الأمريكيــة بفعــل تزعمهــا النظــام العــالمي الجديــد، فعلــى الــرغم مــن أن الحــرب 
 البــــاردة أدت إلــــى توســــع نطــــاق الخــــلاف بــــين الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الــــسوفيتي
ًوامتــداده إلــى معظــم القــضايا المهمــة، ولأن الاتحــاد الــسوفيتي أصــبح معــزولا فــي منطــق 
تلك الحرب، ضمن كتلته بعد أن حققت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أغلبيـة عدديـة فـي 
الأمـــــــم المتحـــــــدة  بعـــــــد تبنـــــــي الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة اســـــــتراتيجية الاحتـــــــواء 

)Strategy of Containment( أصـبح حـق الـنقض ، فقـد  ) سـلاحه ) الفيتـو
الوحيد للدفاع عن مصالحه، لاسيما في الـسنوات الأولـى لوجـود منظمـة الأمـم المتحـدة، 
بالمقابل أتـاح تفكـك الاتحـاد الـسوفيتي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة القيـام بـدور قيـادي 

  ).٣(عالمي لاسيما على صعيد الأمم المتحدة 
سوفيتي الــــسابق انفــــردت الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة      فبعــــد تفكــــك الاتحــــاد الــــ

بالـــسيطرة علـــى المجتمـــع الـــدولي باعتبارهـــا القطـــب المهـــيمن ولـــيس الوحيـــد فـــي العـــالم 
القادر على قيادة السياسة العالميـة، وتحديـد أولويـات التـصرف والعمـل الأمنـي الجمـاعي 

يــــد المــــشروعية علــــى المــــستوى العــــالمي وعلــــى مــــستوى الأمــــم المتحــــدة، وكــــذلك تحد
ـــر فـــي النظـــام  وأهـــدافها وحـــدودها وأســـاليب حمايتهـــا وضـــمان احترامهـــا، فقـــد أثـــر التغيي
الـــدولي علـــى دور منظمـــة الأمـــم المتحـــدة عبـــر مجلـــس الأمـــن فـــي حفـــظ الـــسلم والأمـــن 
ًالــدوليين مــن خــلال التــأثير علــى عمليــة صــنع القــرار فيــه، فبعــد أن كــان المجلــس مــصابا 

، )الفيتـو ( الحرب الباردة نتيجة الإفراط فـي اسـتخدام حـق الـنقض بالشلل التام في فترة 



 

 

  
٢٣٥  

) الفيتـــو( أدى تراجــع إذوجــدنا التحــول فــي الاتجــاه الآخــر بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، 
الــسوفيتي إلــى انفــراد الولايــات المتحــدة بمجلــس الأمــن، وحــدث نــوع مــن الإفــراط فــي 

ريكيـة علــى صـنع القــرار فيـه بطريقــة  هيمنــت الولايـات المتحــدة الأمإذقـرارات المجلـس، 
  ). ٤(تخدم مصالحها وتحقق أهدافها السياسية والاقتصادية الخارجية 

       فــان الاســتقطاب خــلال الحــرب البــاردة لــم يــؤدي فقــط إلــى اســتخدام حــق الفيتــو 
كسلاح لحماية مصالح الـدول دائمـة العـضوية، إنمـا لحمايـة مـصالح حلفائهـا فـي الوقـت 

ـــل أدى ـــدول نفـــسه، ب ـــي يمكـــن أن تمارســـها ال ـــضا إلـــى وضـــع ســـقف مـــن الـــضغوط الت ً أي
الكبــرى علــى الــدول الــصغرى والمتوســطة فــي مجلــس الأمــن، ولــذلك عكــست قــرارات 
ًالمجلس خلال مرحلة الاستقطاب الدولي قدرا من توازن المصالح فرضـته مـوازين القـوى 

حـاد الـسوفيتي وانتهـاء في النظام الدولي في ذلك الوقت، ومن هنا فقد مكـن تفكـك الات
الحـــرب البــــاردة، الــــدول الـــثلاث فرنــــسا وبريطانيــــا والولايـــات المتحــــدة الأمريكيــــة، مــــن 
ًممارسة نفـوذ كبيـر علـى أعـضاء مجلـس الأمـن لـم يكـن متاحـا لهـا مـن قبـل، ومـن ثـم فقـد 
ًأصــبح عمليــا مقــدور هــذه الــدول مــن أن تمــرر أي مــشروع قــرار تريــد تمريــره فــي مجلــس 

ًلــو كــان لا يتماشــى تماذمــا مــع نــصوص الميثــاق وروحــه، فقامــت الولايــات الأمــن، حتــى 
المتحدة الأمريكية بتطبيق الـشرعية الدوليـة بـصورة انتقائيـة ومزدوجـة بالـشكل الـذي يتفـق 

  ). ٥(والمصالح الأمريكية 
     ومـن خـلال مــا تقـدم يمكــن القـول بــأن الواقـع الـدولي لمــا بعـد الحــرب البـاردة عــرف 

 فقط على مستوى هيكـل النظـام الـدولي لـصالح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ًتحولا ليس
فحـسب، وإنمـا أدى هــذا الواقـع إلــى ظهـور فــاعلين جـدد علــى الـساحة الدوليــة كـان لهــم 
ـــد مـــن  ـــاك العدي ـــة، ولقـــد كـــان هن ـــات العلاقـــات الدولي ـــر والملفـــت فـــي مجري ـــر الكبي الأث

ي، مــن هنــا فــان الفواعــل الجـــدد المؤشــرات التــي أذنــت بحــدوث هــذا التحـــول الجــوهر
المتمثلـين بالتنظيمــات الإقليميـة وغيرهــا أصـبح لهــم الأثـر الكبيــر فـي الأحــداث العالميــة، 
وتجـاوز أثــرهم وفــاعليتهم تلــك التنظيمــات والهياكــل التقليديــة، وعليــه يجــب علــى منظمــة 

لآليــات الأمـم المتحـدة أن تـشجع انـدماج هـؤلاء الفــاعلين الجـدد فـي نظامهـا، وأن تجـد ا
ًوالسبل الكفيلة بمساعدة هؤلاء على تبوء أمـاكنهم فـي بيئـة دوليـة مختلفـة كـل الاخـتلاف 
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 ظهـــور المنظمـــات ومـــن ثـــم، )٦(عـــن تلـــك التـــي نـــشأت فيهـــا منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
والتكـــتلات الإقليميـــة هـــو نتيجـــة إلـــى مـــا تعرضـــت لـــه منظمـــة الأمـــم المتحـــدة مـــن عـــدم 

ًلــسياسية فــضلا عــن تابعيتهــا الاقتــصادية إلــى بعــض الــدول اســتقلالية فــي اتخــاذ قراراتهــا ا
الكبــرى ومــساهمة تلــك الــدول الفاعلــة فــي دعــم ميزانيــة منظمــة الأمــم المتحــدة، الأمـــر 
الــذي يفــضي إلــى تابعيــة منظمــة الأمــم المتحــدة إلــى تلــك الــدول الكبــرى وحلفائهــا عبــر 

، (*)ظمة الأمـم المتحـدةاستصدار القرارات الدولية من خلال سيطرة تلك الدول على من
مــا أدى ببــاقي الــدول الأخــرى مــن الانــضمام إلــى تلــك المنظمــات الإقليميــة والتكــتلات، 

  ). ٧(نتيجة عدم استقلالية منظمة الأمم المتحدة في صناعة اتخاذ قراراتها
     أما فيما يخص علاقة منظمة شـنغهاي للتعـاون بالمؤسـسات الماليـة فـي منظمـة الأمـم 

ًعد إنشاء بنـك التنميـة تعبيـرا صـريحا عـن رغبـة الاقتـصادات الـصاعدة فـي أن المتحدة، في ً
تكــون لهــا أدواتهــا الماليــة التــي تحقــق لهــا القيــادة فــي الإدارة، وتتــيح لهــا حريــة أكبــر فــي 
ًتنفيـــذ مـــشروعات كبـــرى مـــن خـــلال شـــركاتها، بعيـــدا عـــن إجـــراءات المناقـــصات الدوليـــة 

ليـــة كالبنـــك الـــدولي، إذ ســـيتيح بنـــك بـــريكس المفتوحـــة التـــي تـــشترطها مؤســـسات تموي
للتنميــــة المــــوارد الماليــــة اللازمــــة لإنــــشاء مــــشروعات بنيــــة تحتيــــة بهــــدف تحقيــــق تنميــــة 
مـــستدامة، وتنفـــذ تلـــك المـــشروعات علـــى أراضـــي الـــدول الأعـــضاء أو الـــدول الناميـــة أو 

ل ًالـــصاعدة الأخـــرى بمـــا يحقـــق تكـــاملا مـــع الجهـــود المبذولـــة فـــي هـــذا المجـــال مـــن قبـــ
ًالمؤسسات المالية الدولية الأخرى ويقدم البنك قروضا ويدعم القطاعين العام والخـاص، 
كمــا يقــدم الــدعم الفنــي للمــشروعات التــي ســيمولها، فعــضوية البنــك حتــى الآن للــدول 
ًالمؤسسة إلا أنها وفقا للاتفاق المنشئ للبنك مفتوحـة لجميـع الـدول الأعـضاء فـي الأمـم 

 مليـــار دولار مـــوزع بالتـــساوي علـــى ٥٠ل المبـــدئي للبنـــك فهـــو المتحـــدة، أمـــا رأس المـــا
الــــدول الأعــــضاء، والمقــــر الــــرئيس للبنــــك هــــو مدينــــة شــــنغهاي الــــصناعية فــــي الــــصين، 
والتصويت على قرارات البنك يكون بالأغلبية العادية ولا يوجد مـا يـسمى حـق الاعتـراض 

ــالفيتو فــي مجلــس  الأمــن، وتــم انتخــاب المنفــرد لإحــدى الــدول الأعــضاء أو مــا يعــرف ب
ًالـــذي عمـــل ســـابقا لـــدى البنـــك الآســـيوي للتنميـــة ) كامـــاث ( رئـــيس هنـــدي للبنـــك هـــو 
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 مـــن مجلـــة فـــوربس وذلـــك فـــي عـــام وحـــصل علـــى لقـــب أفـــضل رجـــل أعمـــال فـــي آســـيا
٨(٢٠٠٧.(  

ــــل        وإن أعــــضاء منظمــــة شــــنغهاي للتعــــاون يعتزمــــون علــــى إنــــشاء مركــــز دولــــي لتموي
ً بنــوك المنظمــة، وهنالــك ضــرورة أيــضا فــي تفعيــل نــشاط المــشروعات علــى أســاس رابطــة

نادي الطاقة في منظمة شنغهاي للتعاون وإنشاء منظومـة نقـل عامـة لبلـدان المنظمـة ورفـع 
  ).٩(الحواجز ما بين البلدان لتسهيل مهنة التجارة الدولية 

  .إصلاح منظمة الأمم المتحدة  :  ًثانيا 
ـــم      ثمـــة ضـــرورة باتـــت ملحـــة فـــي إعـــادة  النظـــر برؤيـــة منظمـــة الأمـــم المتحـــدة التـــي  ت

، فربمـا ١٩٤٥تأسيسها وفق التوازنات الدولية مـا بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة عـام 
لم يصب الذين سارعوا إلى الحديث عن استقرار العـالم وثبـات أمنـه بعـد تفكـك الاتحـاد 

لاً عـن التفـاعلات الحــادة الـسوفيتي ومـا أحدثـه مـن تغيـر كبيـر فـي التوازنـات الدوليـة، فـض
مــن آســيا الوســطى إلــى البلقــان، ولــم يتحــول مبــدأ الأمــن الجمــاعي أثنــاء الحــرب البــاردة 
وبعــدها إلــى تطبيــق عملــي إلا فــي حــالات نــادرة ومحــدودة، كمــا لــم يخــرج عــن الإطــار 
الــسياسي الــذي وضــعته القــوى المهيمنــة علــى النظــام الــدولي، وبــسبب النزاعــات الأهليــة 

ـــم والإقلي ـــذي ل ـــق الأمـــن الجمـــاعي ال ـــة، تـــضاعفت الحاجـــة لتطبي ميـــة والـــصراعات العرقي
 فثمـة حاجـة إلـى إعـادة صـياغة ومـن ثـميتحول إلى نظام دولـي فاعـل فـي القـرن العـشرين، 

العلاقــة بــين منظمــة الأمـــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة لحفـــظ الــسلم والأمــن، والـــى 
لية للدولة، وقاعـدة حـق الدولـة فـي الـدفاع توضيح قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخ

الــشرعي عــن الــنفس، بعــدما تــضاربت الآراء والتفــسيرات حيالهمــا، وبعــدما أخــذ الغـــرب 
يطـرح مبــررات العولمـة مــع تراجــع الـصراع بــين الـشرق والغــرب وبــروز الـصراع بــين شــمال 

  ). ١٠(غني وجنوب نامي 
ن منظمـة الأمــم المتحــدة والمنظمــات      إذن فمـن الــضرورة بمكــان تطـوير العلاقــة مــا بــي

الإقليميــة الأخــرى، فبــالنظر لــضعف الــدور المحــوري لمنظمــة الأمــم المتحــدة، والحاجــة 
الأمنيـــة الملحـــة للـــدول، مـــا أدى إلـــى ظهـــور التكـــتلات والمنظمـــات الإقليميـــة، فمجمـــل 
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ياسية التغييرات الإصـلاحية المفترضـة كـي تـتلائم مـع المتغيـرات والتحـولات البنيويـة والـس
وغيرها، عليها الوصول نحو علاقة مشتركة بين الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة فـي 

  ).١١(عالم اليوم 
، مــن أن تهميــشدور الأمــم المتحــدة هــو (*)وفــي الــسياق ذاتــه يجــادل ســعيد اللاونــدي 

 ســيتحدد أداء وفاعليــة إذًأكثـر وضــوحا مــن خــلال الهيمنــة الأمريكيــة المنفــردة وســطوتها، 
مم المتحدة ووكالاتهـا المتخصـصة بمـدى الـدعم والمـساندة الأمريكيـة لهـا، أي أنـه مـا الأ

لـــم تعكــــس الأمـــم المتحــــدة ووكالاتهــــا أهـــداف ومــــصالح الولايـــات المتحــــدة الأمريكيــــة 
باعتبارهـــا القطـــب الأحـــادي فـــي العـــالم، فـــان هـــذه الأخيـــرة ســـوف تـــستمر فـــي التـــصرف 

ه المنظمــات وتهميـــشها، ومــن ثـــم فــان علاقـــة بطريقــة انفراديـــة مــن دون اللجـــوء إلــى هـــذ
الأمـــم المتحـــدة بـــالمجتمع الـــدولي، بـــصفتها المؤســـسة المعبـــرة عنـــه ســـوفتنقطع، ومنهنـــا 
يتوقع أن ينحصر دورها في بعض المجالات المحدودة مثل الإغاثـة الإنـسانية إضـافة إلـى 

ــــــــصالح المنظمــــــــات والتجمعــــــــات الإق ــــــــة الناجحــــــــة كالاتحــــــــاد تهمــــــــيش دورهــــــــا ل ليمي
  ).١٢(لأوروبيا

ً     وتأسيسا على ما تقدم مـن الممكـن الاسـتنتاج،  أنـه علـى الـرغم مـن وجـود مـشتركات 
مهمة فـي مـسألة الإصـلاح فـي منظمـة الأمـم المتحـدة وذلـك بـسبب العجـز المـستمر فـي 
ًالقيام بدورها الرائد، فضلا عن عدم التكيف والاستجابة للتطورات الدوليـة علـى مختلـف 

ة والاقتــصادية والثقافيــة والأمنيــة وغيرهـا، إلا أن الواقــع الــراهن يثبــت بــأن الـصعد الــسياسي
كــل هــذه الــدعوات للإصــلاح فــي منظمــة الأمــم المتحــدة باتــت تــراوح مكانهــا ولــم يطبــق 
منهــا إلا الجـــزء اليـــسير، ويعــود ســـبب هـــذا التلكــؤ فـــي عـــدم تنفيــذ الإصـــلاحات بـــسبب 

لتغيير وسيادة النزعـة الأوتوقراطيـة الأحاديـة الاختلاف في المواقف والرؤى وغياب إرادة ا
فـــي العمـــل الـــدولي وبالخـــصوص مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، الأمـــر الـــذي 
ســيجعل وضــع منظمــة الأمــم المتحــدة يبقــى علــى مــا هــو عليــه ولــن يتغيــر فــي المــستقبل 

نـا فـان شـكل القريب، إلا في حال تغير واقع النظام الدولي وموازين القوى الحالية، من ه
النظـام الــدولي المرتقــب هــو الــذي ســيحدد وضــع منظمــة الأمــم المتحــدة والــذي ســيكون 

 ســيتم الــدفع باتجــاه التجمعــات ومــن ثــمًبطبيعـة الحــال انعكاســا للواقــع الــدولي حينــذاك، 



 

 

  
٢٣٩  

والتكتلات والمنظمات الإقليمية الجغرافية أو العـابرة للجغرافيـة، وتكـون فـي مقدمـة هـذه 
ية تلك التي أنشأتها وأسستها مجموعـة مـن الـدول الـصاعدة مثـل الـصين التجمعات الدول

والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول الـصاعدة والناشـئة، مثـل منظمـة 
، عنـدها ســيكون هنالــك تغيــر فــي BRECS وتكتــل البــريكسSCOشـنغهاي للتعــاون

إلــى إصــلاح حقيقــي فــي منظمــة مــوازين القــوى والعلاقــات الدوليــة الأمــر الــذي ســيؤدي 
  . الأمم المتحدة بعد تراجع المؤثر والهيمنة الأمريكية المتمثلة بالقطب الواحد

ـــب الثـــاني ـــة منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون  : المطل ـــف شـــمال  SCOعلاق بحل
   .NATOالأطلسي  

     للتغييرات والتحولات التي حدثت فـي أواخـر القـرن العـشرين وبالتحديـد خـلال عقـد 
نات درجة عالية من الأهمية، إذ شهدنا تفكـك الاتحـاد الـسوفيتي ونهايـة المواجهـة التسعي

ًمابين الشرق والغرب، فضلا عن ذلك كان هناك ظهور دول جديـدة وانـدماج دول أخـرى 
ــــك ظهــــور صــــراعات  علــــى شــــكل تكــــتلات دوليــــة أو منظمــــات إقليميــــة، وقــــد رافــــق ذل

 جديــدة تتناســب ومــستوى التغييــر وتحــديات جديــدة، ينبغــي وضــع اســتراتيجيات مواجهــة
، فبعد خروج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة )١٣(الحاصل بفعل طبيعة المشاكل الجديدة 

قوية بعد نهايـة الحـرب البـاردة وتربعهـا علـى هـرم القطبيـة الدوليـة ورغبـة منهـا فـي اسـتمرار 
وإعـادة *) (ربط الأمن الأوربي بالأمن الأمريكي، سعت إلى تعزيز حلف شـمال الأطلـسي 

رسم دور جديد له في بيئة ما بعد الحرب الباردة أو إجراء عملية تكيف لـه مـع متطلبـات 
هـــذه المرحلـــة وبمـــا يتناســـب والـــدور المكلـــف بـــه فـــي التركيـــز علـــى المهمـــات الداخليـــة 

  ).   ١٤(والخارجية وإدارة الأزمات وعملية حفظ السلام 
دة حـــول مـــدى التـــشابه والتقـــارب     مـــن هنـــا فقـــد طـــرأت تـــساؤلات واســـتفهامات عديـــ

، فقـد NATO مع حلف شمال الأطلـسي SCOالتأسيسي لمنظمة شنغهاي للتعاون
كـــان الهــــدف الأبـــرز لمنظمــــة شـــنغهاي هــــو إعـــادة التــــوازن الـــدولي فــــي منطقـــة أوراســــيا 
وبالتحديد منطقة دول آسيا الوسطى، بعد تفكك الإتحـاد الـسوفيتي وحـل حلـف وارسـو، 

ً إنشاء تكتل دولـي يقـف فـي مواجهـة حلـف شـمال الأطلـسي متمـثلا الأمر الذي أدى إلى
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بمنظمـــة شـــنغهاي للتعــــاون، فـــي حـــين أن الهــــدف مـــن حلـــف النــــاتو هـــو مواجهـــة المــــد 
  ! ًالشيوعي كما تم ذكره سلفا ؟

    إلا أن القـــائمين علـــى منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون والأعـــضاء المؤســـسين لهـــا يـــرون بـــأن 
ًي اقتــصادي سياســي، فــضلا عــن أن التفاعــل فــي داخــل المنظمــة هــي تجمــع إقليمــي أمنــ

ًالمنظمة ما بين الدول الأعضاء مـازال مرتكـزا علـى أهـداف وطنيـة اكثـر مـن كونهـا أهـدافا  ً
جماعية، وذلك لأن مـصالح أعـضائها تتفـاوت إلـى حـد كبيـر، فالـصين علـى سـبيل المثـال 

لطاقــة، بينمــا تــسعى تــسعى إلــى إيجــاد أســواق لتــصريف منتجاتهــا وتوســيع مواردهــا مــن ا
روسيا إلى اسـتغلال منظمـة شـنغهاي للتـرويج لأجنـدتها المعاديـة للغـرب، بينمـا ترغـب كـل 
ـــز مـــستويات التعـــاون الاقتـــصادي مـــع الغـــرب، ولهـــذا  مـــن الـــصين وكازاخـــستان فـــي تعزي

 مــن ٢٠٠٨الــسبب لــم تــتمكن روســيا أثنــاء القمــة التــي عقــدتها المنظمــة فــي أغــسطس 
 الـدول الأعـضاء لهـا فيمـا يتـصل بـالنزاع فـي جورجيـا، فكـل هـذه الحصول على دعم بقيـة

ــا القــول بــأن منظمــة شــنغهاي قــد تتطــور إلــى  الأهــداف المتباينــة تجعــل مــن الــصعب علين
  ). ١٥ (NATOنسخة شرقية من حلف شمال الأطلسي 

ً      وقد تكون هنالـك رغبـة فـي تحويـل منظمـة شـنغهاي إلـى منظمـة أمنيـة أكثـر نـضجا كحلـف 
ل الأطلسي، لاسيما بعد المناورات العسكرية التي أجريت من قبل أعضاء المنظمـة، إلا أن شما

منظمة شنغهاي للتعاون ما زالت تفتقر إلى الكثير مـن العناصـر الأساسـية التـي تتمتـع بهـا منظمـة 
ــة عــسكرية وسياســية متكاملــة، ولا  أمنيــة ناضــجة مثــل حلــف النــاتو، فهــي مازالــت لــم تتمتــع ببني

ًقـــر تنفيـــذي لهـــا، كمـــا أنهـــا لا تمتلـــك قـــوة رد ســـريع، فـــضلا عـــن كونهـــا لا تنخـــرط فـــي يوجـــد م
المداولات السياسية العالمية، فـي حـين يركـز النـاتو علـى التهديـدات الأمنيـة الخارجيـة، ومنظمـة 

  ).١٦(شنغهاي للتعاون تستهدف القضايا الأمنية داخل حدود أراضيها 
 حــول جــدوى اســتمرار حلــف النــاتو بعــد انتهــاء      وقــد أثيــرت العديــد مــن التــساؤلات

 سـاد إذًالحرب الباردة، وعدم حله طبقا لنظريـة الأحـلاف بانتهـاء الخطـر الـذي يواجهـه، بـ
التوقع أن نهاية حلف الناتو هي مسألة طبيعية طالما أنه قـد أنجـز المهمـة الأساسـية وهـي 

فــي أوربــا أعطــت للحلــف الــدفاع الجمــاعي عــن أعــضائه، إلا أن التحــولات الإســتراتيجية 
ًضرورة وجدوى للاستمرار وللتوسع أيضا ليشمل كل أوربا ولكي يتكيف مع البيئـة الأمنيـة 
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ً، إلا أنـه كانـت هنالـك أهـدافا لخطـة التوسـيع يمكـن )١٧(لمرحلة ما بعد الحرب البـاردة 
يــة فهمهــا فــي إطــار الاســتراتيجية العالميــة للغــرب وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريك

ًرغبة منها في تكريس الوضع الذي نشأ في أوربـا بعـد تفكـك الاتحـاد الـسوفيتي وتكـريس 
ًزعامتها أطول فترة ممكنة فضلا عن كـون التوسـيع يعـزز المواقـع العـسكرية والإسـتراتيجية 
ـــى  ـــة التوســـع المـــذكورة لـــدول وســـط وشـــرق أوربـــا ســـتؤدي لـــيس فقـــط إل للحلـــف، فعملي

ًا الاتحاديــة فحــسب وإنمــا ســعيا نحــو ضــم جمهوريــات محاصــرة أي دور مــستقبلي لروســي
من قارة آسيا عبر شرق أوربـا بمـا يمكـن الحلـف مـن الوصـول إلـى الـصين والحيلولـة دون 

  ). ١٨(إقامة تحالف بينها وبين روسيا   الاتحادية 
، انــدفعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ٢٠٠١ ســبتمبر ١١      وفــي أعقــاب أحــداث 

آســيا الوســطى بحجــة مكافحــة الإرهــاب والتنظيمــات الإرهابيــة هنــاك، بقــوة نحــو منطقــة 
مخترقة بذلك الأمن القومي لدول منظمة شنغهاي ككل من خلال احتلالها أفغانـستان لا 
بـل اسـتطاعت أن تفــرض علـى دولهــا تقـديم تنــازلات سياسـية فــي مبـادرة لحــسن النيـة مــن 

 الأمريكيـة فـي حربهـا العالميـة ضـد خلال تعاون دول آسيا الوسطى مع الولايات المتحدة
الإرهـــاب، بـــل ســــعت واشـــنطن إلــــى عـــزل دول آســــيا الوســـطى عــــن محـــور دول منظمــــة 
شــنغهاي بقـــصد إضـــعاف موســـكو وإبعادهـــا عـــن بكــين، مـــن هنـــا فقـــد أســـرعت الولايـــات 

فأقــدمت علــى بنــاء ، (*)المتحــدة الأمريكيــة إلــى تثبيــت مواقعهــا فــي دول آســيا الوســطى
قاعدة جوية عسكرية فـي كازاخـستان وأقامـت جـسور وخطـوط مواصـلات وسـكك حديـد 
ومراكز اتصالات ومخازن أسلحة في أوزبكستان وعـززت مواقعهـا فـي شـمال بحـر العـرب 
وأمنت معابر لوجستية للقوات العاملة في تلـك الـدائرة مـستغلة كـون موسـكو فـي بـدايات 

ع اقتــصادي لا يـسمح لهــا بــالتحرك والـدفاع عــن مــصالحها، القـرن الحــالي كانــت فـي وضــ
كذلك كانت بكين بحاجة إلى فرصـة زمنيـة تـسمح لهـا بإعـادة ترتيـب أوضـاعها الـسياسية 

  ). ١٩(والأمنية مع محيطها ودول الجوار تحت مظلة منظمة شنغهاي 
يـت علـى ومن خـلال اسـتقراء أهـداف الاسـتراتيجية الأمريكيـة بعـد الحـرب البـاردة التـي بن

أســاس الحيلولــة دون بــروز قــوى دوليــة منافــسة لهــا علــى زعامــة النظــام الــدولي، نجــد أن 
أهــداف توســيع حلــف النــاتو يمكــن فهمهــا بــشكل أوضــح مــن خــلال فهــم الإطــار العــام 
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للإســـتراتيجيات الغربيـــة وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وتتمثـــل أبعـــاد هـــذه 
ع  يعزز المواقع العسكرية والاسـتراتيجية للحلـف مـن خـلال الأستراتيجيات في أن التوسي

، (**)، لاســـيما مـــن خـــلال ضـــم أوكرانيـــا للحلـــف (*)محاصـــرة أي دور مـــستقبلي لروســـيا
ًفضلا عن السعي نحو ضم جمهوريات من قـارة آسـيا عبـر شـرق أوربـا بمـا يمكـن للحلـف 

ما بعـد البـدء بتطــوير مـن الوصـول إلـى الـصين وعرقلـة إقامـة حلـف بينهـا وبـين روسـيا لاسـي
العلاقــات الــسياسية والاقتــصادية بــين البلــدين، كمــا أن توســيع الحلــف نحــو جمهوريــات 
آسيا الوسطى سيمنح الغرب فرصة النفاذ إلى قلب أرواسيا والـسيطرة علـى منـابع البتـرول 
في منطقة بحر قزوين ومحاصرة النفوذ الإيراني وبما يصب في مصلحة إقامـة جـدار قـوي 

  ).٢٠(ة على الأوضاع في الخليج العربي والمنطقة العربية عامةللسيطر
     من جانب آخر تصاعد القلق الصيني بشأن الأوضاع الأمنية فـي آسـيا الوسـطى علـى 
خلفية توسع التعاون العسكري بين دول المنطقة والولايات المتحد الأمريكية خاصـة بعـد 

ــــة فــــي قيرغيزســــتان  لا تبعــــد عــــن  ســــبتمبر ، لاســــيما أن القاعــــدة الأمريك١١أحــــداث  ي
 كم ويدرك المـسؤولون الـصينيون إن واشـنطن تـسعى بـشكل ١٥٠الحدود الصينية سوى 

مخطــط إلــى تطويــق الــصين، ويعتبــرون أن القــوات الأمريكيــة والتحالفــات العــسكرية فـــي 
وســط آســيا والهنــد وأفغانــستان وكوريــا الجنوبيــة واليابــان بمثابــة قــوس أمريكــي فــي إطــار 

ة احتــواء للــصين تعتمــد علــى التعــاون مــع دول فــي شــرق وجنــوب شــرقي آســيا، لــذا سياســ
تقــوم الـــصين باســـتعراض قـــدراتها العـــسكرية داخـــل المنطقـــة، فـــأجرت منـــاورات عـــسكرية 
ســنوية مـــع الكثيـــر مـــن الــدول فـــي منطقـــة آســـيا الوســطى، كمـــا أن الـــصين عرضـــت علـــى 

  ).٢١(وية أمريكية هناك مليارات دولار من أجل إغلاق قاعدة ج٣قيرغيزستان 
ان الموضوع الاكثر اهمية في هذا الصدد هـو ان منظمـة شـنغهاي باتـت طرفـا دوليـا قـادر 
على الحركة والتـأثير بـل والحـسم فـي الكثيـر مـن المواقـف والـسياسات والـشؤون الدوليـة 
وتقــيم علاقــات مميــزة مــع منظمـــات دوليــة ومــن بينهــا الامـــم المتحــدة وتعمــل علــى منـــع 

ؤســـسات الامـــم المتحـــدة مـــن قبـــل قـــوى دوليـــة كبـــرى وفـــي مقـــدمتها الولايـــات توظيـــف م
المتحدة وتحاول منظمة شنغهاي عوضا عن ذلك اصلاح الامم المتحـدة سـواء فـي اطـار 
المؤســسات او الاهــداف وتوظيفهــا بــشكل يخــدم اهــداف ومــصالح الاعــضاء فــي منظمــة 
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 هـدف اسـتراتيجي للمنظمـة شنغهاي او اعـضاء المنظمـة الامميـة بـشكل عـام وهـو مـا يعـد
لاقنــاع اكثــر عــدد ممكــن مــن الــدول بأهميــة وجــود قــوة دوليــة موازنــة فــي النظــام الــدولي 
تتمثــــل بمنظمــــة شــــنغهاي كمــــا تــــسعى المنظمــــة الــــى تأســــيس اشــــبه مــــا يعــــرف بــــالحلف 
العــسكري لمواجهــة نفــوذ وتمــدد حلــف النــاتو فــي منطقــة اوراســيا واســيا بالدرجــة الاولــى 

لعــالم بالدرجــة الثانيــة بــشكل عــام وعلــى الــرغم مــن ان المنظمــة لــم بــشكل خــاص وفــي ا
 الهـــدف الــــى مـــستوى يقتـــرب مـــن منظمـــة حلـــف شــــمال إذتـــصل بعـــد تنظيميـــا ولا مـــن 

الاطلـسي غيــر ان ممكنــات منظمــة شــنغهاي لا تقــل عــن امكانيــات حلــف النــاتو عــسكريا 
 وتــضارب المــصالح او اقتــصاديا ولا ســكانيا او تكنولوجيــا وقــد يكــون الجانــب الــسياسي

النسبي والتنافس الصيني الروسـي والهنـدي الـصيني الباكـستاني هـو الـسبب الاكبـر الـذي 
يحول دون تحول المنظمة الى حلف عسكري موازن لحلف النـاتو ومـع كـل هـذا لا تـزال 
منظمة شنغهاي تمثل العامل الدولي الاكثر احتمالا في منافسة القطـب الـدولي وتحالفاتـه 

دوليــة ســعيا لارســاء نــوع مــن التــوازن الــدولي فــي جميــع المجــالات وقــد تكــون واهدافــه ال
علاقة المنظمة بكل من منظمة الامم المتحدة ومحاولـة اصـلاحها وحلـف النـاتو ومحاولـة 
تحجــيم دوره وتحديــد تحركاتــه وعرقلــة اهدافــه لاســيما مــا يتعلــق منهــا بالمنــاطق الحيويــة 

  .منظمة شنغهاي لتحقيق هذه الغايةلدول منظمة شنغهاي من بين اهم أليات 
  الخاتمة

 لــم يكــن SCOً     وتأسيـسا علــى مــا تقــدم يمكــن القــول بــأن منظمــة شــنغهاي للتعــاون 
تأسيسها وإنشائها كتحالف عسكري ولم يكـن هـو الـدافع الـرئيس لإيجـاد هـذه المنظمـة، 

يــة بـل اجتمعـت تلــك الـدول المؤســسة لهـذه المنظمـة مــن أجـل حلحلــة المـشاكل الحدود
بين دول الاتحاد السوفيتي السابق والـصين، لـذا فقـد تطـرق البيـان الأول المـشترك لهـذه 
الدول إلى خفض القوات المسلحة العسكرية الموجودة على تلك الحـدود، مـن هنـا فقـد 
ًدفعت بعض القضايا إلى الاهتمـام بالـشؤون الأمنيـة للـدول الأعـضاء، فـضلا عـن مكافحـة 

حـــة التطـــرف والارهـــاب، أمـــا مـــسألة التعـــاون العـــسكري فقـــد الاتجـــار بالمخـــدرات ومكاف
 أعلنــت منظمــة ٢٠٠٥بلغــت مــستوى المنــاورات العــسكرية المــشتركة، إلا أنــه فــي عــام 



 

 

  
٢٤٤  

شنغهاي للتعاون عن هويتهـا الحقيقيـة كقـوة إقليميـة فـي مواجهـة النفـوذ الأمريكـي والغربـي 
كـستان ضـد نظـام الـرئيس     في وسط آسيا، وذلك في أعقاب الثـورة التـي انـدلعت فـي أوزب

ًالذي كان حليفا للولايات المتحدة الأمريكية فـي المنطقـة، وفـي حينهـا " إسلام كريموف"
أيدت الولايات المتحـدة الأمريكيـة تلـك الثـورة، بالمقابـل دعمـت كـل مـن روسـيا والـصين 
نظــام كريموفالــذي قــرر هــو الآخــر بعــد ذلــك تخليــه عــن التحــالف مــع الولايــات المتحــدة 
ًالأمريكية وقـرر أيـضا طـرد القاعـدة العـسكرية الأمريكيـة مـن أراضـي بـلاده فـي العـام ذاتـه، 
وفــي العــام التــالي انعقــدت قمــة منظمــة شــنغهاي التــي قــررت طــرد القواعــد الأمريكيــة مــن 
ـــدول أعـــضاء المنظمـــة، وكـــل هـــذا ينـــدرج فـــي اطـــار التحـــولات الممرحلـــة فـــي  أراضـــي ال

ظمـة سياســاتها الدوليـة لا سـيما تجــاه القـوى والمؤســسات الاهـداف التـي تقــيم عليهـا المن
ًالكبـرى  مـن هنـا باتـت منظمـة شـنغهاي للتعـاون تـشكل تنظيمـا دوليـا مهمـا ولاعبـا جديـدا  ً ً ً ً
ســيغير المعادلــة علـــى الــساحة الدوليــة فـــي حــال تجــاوز العقبـــات المرحليــة المتمثلــة فـــي 

يمــا يلــي خريطــة توضــح الموقــع الأوضــاع الداخليــة والخارجيــة لــدى الــدول الأعــضاء، وف
ًالجغرافــــي للــــدول الأعــــضاء فــــي منظمــــة شـــــنغهاي للتعــــاون، فــــضلا عــــن جــــدول يبـــــين 

مــــع . الممكنـــات والقـــدرات الديموغرافيــــة والاقتـــصادية للــــدول الأعـــضاء فــــي المنظمـــة 
التأكيد على ان الهند والباكستان لـم تعـودا اعـضاء مـراقبين بـل اعـضاء مكتملـي العـضوية 

  .لاخيرة في الفترة ا
  )١(خريطة 

  الشركاء في الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون توضح موقع الدول الأعضاء والأعضاء المراقبون والأعضاء
  
  
  
  
  
  

  Image Results- Russia China Shanghai Cooperation Organization : خرائط منظمة شنغهاي للتعاون على الرابط التالي : المصدر 
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Abstract 
 The world has seen widespread interest in the formation of 
regional, multi-purpose economic, political, security and 
military organizations and blocs in a bilateral, sub-regional or 
regional context. It may bring together countries of similar 
vision and different levels of development across a geographical 
or trans-geographical range. To the emergence and attention 
during the last ten years of the last century, the post-Cold War 
era when the unipolar phase and the uniqueness of the United 
States of America, and among these regional organizations 
SCO economic, political and military capabilities Although the 
Shanghai Organization has presented itself as a regional 
organization concerned with member states, recent years have 
given many indications of the international orientation and 
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dimension of the Organization through the various global 
issues facing the world, The Shanghai Organization has 
important relations with many organizations and alliances, and 
because of its geopolitical and geo-strategic importance, it is an 
observer in the United Nations General Assembly, the 
European Union, the Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN), the Commonwealth of Independent States Salami                                                                                                      

  : الهوامش
  . ٢٠٠٨، بيروت ١عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية، دار أمواج البحر مطبعة سيكو، ط ) 1

ن ،كانت في البدء عبارة عن مجموعة تسمى مجموعة شنغهاي للتعاوأوراسية سياسية واقتصادية وأمنية منظمة دولية هي(*)
ـــد قـــادة خمـــسة دول آســـوية، هـــي الـــصين وروســـيا وكازاخـــستان شـــنغهاي فـــي 1996 أبريـــل26  تأســـست فـــي ، علـــى ي

وقيرغيزستان وطاجكستان بالإضافة الى أوزبكستان التي إنضمت فيما بعد الـى مجموعـة خماسـي شـنغهاي، فتحولـت تلـك 
19  ، ودخـل حيـز التنفيـذ فـي2002 / يونيـو / 15المجموعة الى منظمة شنغهاي للتعاون، فـتم توقيـع ميثـاق المنظمـة فـي

2003 سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبتمبر
D4%B8%D%_9A8%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%85%D/%wiki/org.wikipedia.ar://https
8D%AA8%D9%84%D9%84%D%_A9%8D7%A8%D9%87%D%BA8%D9%86%D7%A8%
2-note_ cite- 9%86D9%88%D7%A8%D9%B% أعـــضاء فـــي  أوزبكـــستانفكانـــت هـــذه البلـــدان باستثناء
وتتمحـور أهـداف المنظمــة حـول تعزيـز سياســات الثقـة المتبادلـة وحــسن الجـوار بــين دول »  مجموعـة شـنغهاي الخماســية«

ت ومواجهــة حركــات الإنفــصال والتطــرف الأعــضاء، ومحاربــة الإرهــاب وتــدعيم الأمــن ومكافحــة الجريمــة وتجــارة المخــدرا
والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والإقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم . الديني أو العرقي

  .والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والإستقرار في المنطقة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D
8%A7%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8
%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 - cite_note-:0-3 موسوعة ویكیبیѧدیا منظمѧة شѧنغھاي للتعѧاون  تѧاریخ : ینظر 

.      ٢٠١٧ /٢/١٠المشاھدة   https://ar.wikipedia.org/wiki / 
  .٧٢ – ٧١ ذكره، ص طارق محمد ذنون الطائي، مصدر سبق ) ٢
  .٧٢المصدر نفسه، ص   ) ٣
، ص ٢٠١٠، القـاهرة ١أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن فشل مزمن وإصلاح ممكن، مركز الأهرام للنشر والتوزيـع، ط) ٤
٥.  
 .٦المصدر نفسه،  ص )  ٥
ـــــدوليين، مركـــــز دراســـــات ال) ٦ ـــــيم، نحـــــو إصـــــلاح منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لحفـــــظ الـــــسلم والأمـــــن ال وحـــــدة فتحيـــــة ليت

 .٦٦ – ٦٥، ص ٢٠١١، بيروت ١، ط)٩٥(العربية،سلسلةأطاريح الدكتوراه 
 دولــة عـضو فيهــا، إلا أنهـا تعكــس قـدرة القــوى العظمــى ١٩٢مـن المتفــق عليـه فــان منظمـة الأمــم المتحـدة تــضم نحـو (*) 

مـــسة الـــدائمين الـــذين وعلــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والـــصين وروســـيا، وفرنـــسا، وبريطانيـــا، أي الأعـــضاء الخ
، وتعكس قدرتهم على دعم مـا يتفقـون عليـه أو العكـس، فتـستطيع منظمـة الأمـم المتحـدة أن )الفيتو(يمتلكون حق النقض 

ًتحــدث فرقــا عنــدما يعقــد أعــضاؤها النيــة ويكونــون قــادرين علــى إبــرام مــا عقــدوه مــن دون أن يكــون هنالــك تفــاوت مــا بــين 
  . لن تستطيع الأمم المتحدة إلا أن تتفاعل مع الأوضاع بشكل محدود أعضاؤها، وفي حال حصول العكس، 

sOpinin  ,the World,Project  Syndicate , The Not So United Nations, Haass. Richard  N: ks 00L
,  Pageorg.syndicate-project.www://https, ٢٠١٧/ ٢/٥شاھدة  تاریخ الم .  
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 .٦٦فتحية ليتيم، مصدر سبق ذكره، ص )  ٧
ـــريكس وشـــنغهاي اســـتراتيجية أوراســـية للأمـــن والتنميـــة، مجلـــة الـــسياسة الدوليـــة، مركـــز الأهـــرام  ) ٨ ـــاب، قمتـــا ب احمـــد دي

  .١٦٦ – ١٦٥، ص ٢٠١٥، القاهرة اكتوبر  )٢٠٢العدد ( للدراسات والأبحث الاستراتيجية، 
 .١٦٦، ص المصدر نفسه)  ٩

  .٢٣٨عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره،  ) ١٠
بوزناده معمر، المنظمات : وينظر كذلك. ٢٤٢عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره ص  ) ١١

  .٦٣، ص١٩٩٢، الجزائر ١الإقليمية ونظام الأمن الجماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط
 كاتــب صــحفي بــالأهرام ١٩٥٥. سـعيد اللاونــدي مــن مواليــد قريـة المهنــدس التابعــة لمدينــة شــربين بمحافظـة الدقهليــة(*) 

القاهرية وخبير في العلاقات السياسية، وأستاذ محاضر في جامعـات مـصر وسويـسرا وبلجيكـا، قـدم بـرامج سياسـية وثقافيـة 
س تحريـر جريـدة أخبـار الجاليـة المـصرية كمـا رأس اتحـاد المـصريين ببـاريس رأ. في إذاعتي مونتي كارلو والشروق وابرونيوز

  com.goodreads.www://https: ينظـر . لعدة سنوات، أسس المركـز المـصري لحـوار الثقافـات فـي بـاريس
 .١٥/٨/٢٠١٧تاريخ المشاهدة 

حـسن نافعـة، إصـلاح الأمـم المتحـدة فـي ضـوء : وينظـر كـذلك. ٢٩٩بق ذكـره، ص ًنقلا عن، فتحية ليتيم، مصدر سـ)  ١٢
  . ٢٢٧، ص ٢٠٠٩المسيرة المتعثرة للتنظيم الدولي، مركز الجزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 

 .٦٧طارق محمد ذنون الطائي، مصدر سبق ذكره، ص ) ١٣
 إذ جــاء ليمثــل الــذروة فـي ترتيبــات الأمــن الجمــاعي التــي أنــشأها ١٩٤٩ لقـد تــم تأســيس حلــف شــمال الأطلـسي عــام(*) 

الغرب لمواجهة ما يسمى بالخطر الشيوعي، والحيلولة دون امتداده إلى داخل أوربا وبقية الأقاليم الإستراتيجية في العالم، 
يجية الانتقـام الـشامل، إذ كانـت ًوتبني الحلف لأجل تحقيق هذا الهدف عددا من الاستراتيجيات كان أولها وأهمهـا إسـترات

الولايات المتحدة آنذاك تحتكر لوحـدها الـسلاح النـووي لمواجهـة الخطـر الـشيوعي كمـا إدعـى الغـرب، فـان هـذه المهمـة 
ًتتطلب من الحلف أن يتحول من إطاره الجغرافي إلى إطار استراتيجيي طبقا لما تتطلبه كل مرحلة من مراحل المواجهة مـع 

ًغريبـا أن نـرى الحلـف قـد ضـم كـل مـن اليونـان وتركيـا إليـه، فـضلا عـن ذلـك قـام الحلـف بمـد نـشاطه مـع السوفيت، فليس  ً
: للمزيــد مــن التفاصــيل يراجــع . نــشاطات الأحــلاف الغربيــة الأخــرى، وبــذلك كــان الحلــف محــور المواجهــة مــع الــسوفيت

دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، عبدالحميد العيد الموساوي، التحالفات الاستراتيجية في جنوب غرب آسيا، 
وفي السياق ذاته ينظر . ١١٢عدنان السيد حسين، مصدر سبق ذكره، ص : وينظر كذلك . ٩١، ص ٢٠١٣، بغداد ١ط

 .٦٧طارق محمد ذنون،  مصدر سبق ذكره، ص : كذلك 
اتو، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام جاسر الشاهد، تأثيرات استراتيجيات السياسة الأمريكية على سياسة حلف الن) ١٤

 .٩٨ – ٩٧، ص ١٩٩٧، القاهرة ١٢٩للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 
تــامر ابــراهيم كامــل عبــده هاشــم، الــسياسة الدوليــة والاســتراتيجية الــصراع بــين الولايــات المتحــدة والــصين وروســيا،  ) ١٥

 .٣١٤ – ٣١٣ ص،٢٠١٣، القاهرة ١المكتب العربي للمعارف، ط
  .٣١٤تامر ابراهيم كامل عبده هاشم، مصدر سبق ذكره، ) ١٦
عماد جاد، أثـر تغيـر النظـام الـدولي علـى حلـف شـمال الأطلـسي، مركـز الأهـرام للدراسـات الـسياسية والدوليـة، مجلـة  ) ١٧

  .  ١٢، ص ١٩٩٨، القاهرة يوليو ١٣٤السياسة الدولية، العدد 
أهـداف خطـة توسـيع حلـف النـاتو، مركـز الأهـرام للدراسـات الـسياسية والدوليـة، مجلـة : ايوعبداالله صالح ، بعد قمـة مـ) ١٨

  .  ٨٦ – ٨٥، ص ١٩٩٧، ١٢٩السياسة الدولية، العدد 
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Looks Well : Alexander  Golts,  the Tails Wagging the Kremlin Dog, ProjecSyndicat , the 
,  Opinin  Page, Worldorg.syndicate-project.www://https,    ٢٠١٧/ ٣/٥ تاریخ المشاھدة . 

برنــامج " كانــت تركمنــستان أول دولــة مــن إقلــيم دول آســيا الوســطى تــنظم إلــى التعــاون مــع حلــف النــاتو مــن خــلال  (*) 
لرغم من أنها ومنـذ سـقوط الاتحـاد على ا" Partnership for Peace Program –الشراكة من أجل السلام 

 إن منظمــة الأمــم المتحــدة إذالــسوفيتي أعلنــت نفــسها بأنهــا دولــة محايــدة بــسبب ضــعفها العــسكري وقلــة عــدد ســكانها بــ
، إلا أنها انضمت إلى برنامج الشراكة الذي يرعاه ١٩٩٥ كانون الأول عام ٢٧صادقت على حيادها الدائم بقرار تبنته في 

ينظـر عبـاس فاضـل علـوان، . وعلى اعتبار أن هذا التعاون لم ينسجم لتهديـد دول أخـرى فـي الإقلـيم  ١٩٨٨الحلف عام 
 .٣٦مصدر سبق ذكره، ص

  .٢٤٧ – ٢٤٦تامر ابراهيم كامل عبده هاشم، مصدر سبق ذكره، ص  ) ١٩
مناطق نفوذها التقليدية، وقد كانت روسيا تمتلك مبرراتها المعقولة التي تدعوها للقلق من مخاطر توسيع الناتو باتجاه  (*) 

 والتي مثلـت تهديـد أمنـي علـى مـستوى ١٩٩٩تحققت هذه المخاوف في الحرب التي شنها الحلف ضد صربيا في العام 
استراتيجي بالنسبة لروسيا، وتعزز أكثر الاعتقاد بأن توسيع الناتو يـراد بـه إحتـواء روسـيا والحيلولـة دون ممارسـتها لأي دور 

 عدم وجود :أولهاربية والدولية، ولذلك انطلقت المعارضة الروسية لتوسيع حلف الناتو من عدة اعتبارات، على الساحة الأو
  ان توسـع الحلـف دون ضـم روسـيا إليـه :وثانيهـامبرر لاسـتمرار الحلـف بعـد انهيـار الـشيوعية التـي قـام الحلـف لاحتوائهـا، 

لأطلــسي بوصــفه أحــد المقومــات الــسياسية فــي العلاقــات إن توســيع حلــف شــمال ا: وثالثهمــا ســوف يعيــد تقــسيم أوربــا، 
 Strategdy of " أسـتراتيجيةالإحتواء" الأمريكيـة الروسـية يتمثـل فـي أن الولايـات المتحــدة تحـاول إعـادة تطبيـق 

Containment  تجاه روسيا الاتحادية بما يعزز هيبتها ومكانتها في النظام الدولي، وضمان عدم ظهور دور دولي    
  .٣٥عباس فاضل علون، مصدر سبق ذكره، : ينظر .  لروسيا الاتحادية في السياسة الدولية جديد

ًتعد أوكرانيا دولة مهمة جدا بالنسبة للأستراتيجية الروسية لذا تركز التخطيط الأمريكي على عزل أوكرانيا عن روسيا     (**) 
زلة ومهمة بين روسيا ودول وسط وشرق أوربا  لذا فـان من خلال محاولات ضمها للناتو فهي تشكل منطقة جيوبوليتكية عا

 تـزول المنطقـة العازلـة وتعـود إذإعادة دمج أوكرانيا مع روسيا سيكون له عواقـب وخيمـة علـى أمـن أوربـا الوسـطى والـشرقية بـ
 .٣٦عباس فاضل علوان، مصدر سبق ذكره، ص : ينظر . روسيا الى العتبة الأوربية 

أهـداف خطــة توسـيع حلـف النــاتو، مجلـة الــسياسة الدوليـة، مركــز الأهـرام للدراســات : مـة مــايوعبـداالله صـالح ، بعــد ق) ٢٠
  .  ٨٦ – ٨٥، ص ١٩٩٧، لسنة )١٢٩العدد ( السياسية والدولية، 

  .٢٧٨تامر ابراهيم كامل عبده هاشم، مصدر سبق ذكره، ص  ) ٢١
  : خرائط منظمة شنغهاي للتعاون على الرابط التالي ) : ٢٣

 Image Results- ion OrganizationRussia China Shanghai Cooperat  
. وأطلس العراق والـوطن العربـي والعـالم مـصدر سـبق ذكـره. مصدر سبق ذكره ) أطلس بلدان العالم ( أطلس لاروس ) ٢٤
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